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ملخص البحث
    الحمد لله رافع الدرجات لمن انخفض لجلاله، وفاتح البركات لمن انتصب لشكر افضاله، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين خاتم الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
    اما بعد: ونحن فى بحثنا إذ نتناول معجزات النبي محمد () باعتبار رسالته خاتمة الرسالات ومبعثه لا بعث بعده فهو رحمة الله للعالمين شاء الله سبحانه أن ينقذ البشرية في الحقبة الأخيرة من تاريخها على حين فترة من الرسل برسالة خاتمة لجميع الرسالات السابقة صالحة لكل زمان ومكان إلى قيام الساعة.
    ومع أن الإعجاز هو مما كرم الله به نبيه ليدحض الكفار والزنادقة والملاحدة ممن لا ينفكون في صد هذا الدين ومقاومته على كل الصعد من أجل نصرت دينهم وأفكارهم، فقد كان هنالك من يطعن في هذا الدين من ابناء جلدته ممن تلوثت افكارهم بأوهام بعيدة كل البعد عن ديننا غلبتها الدنيا الزائفة وافكار منحلة اختلطت مع تصورات بإِنفتاح على الغير، واحيان اخرى دعوى تطور العلوم والحداثة متناسين أنهم لم يفلحوا لا في علوم الدنيا ولا علوم الآخرة.
    لقد أبا الله إلا أن يظهر الحق ولو بعد حين، أن رسول الله () هو رسول الله إلى الناس كافة، فقد جعل الله بينات رسالته ومعجزاته باقية متجددة مع كل عصر؛ تكفي كل أصناف البشر على اختلاف علومهم وثقافاتهم ومداركهم.
    لقد اقتضت طبيعة البحث أن يقسم الى اربعة مباحث تسبقها مقدمة وملخص فأما:
المبحث الأول: تعريف بالإعجاز من حيث اللغة والأصطلاح .
المبحث الثاني:  علم الغيب والسنة النبوية .
المبحث الثالث: الإعجاز والطب النبوي .
المبحث الرابع: التجديد وصلته بالإعجاز .
    مع خاتمة للبحث وأهم ما توصل إليه، وقائمة بالمصادر والمراجع .













المقدمة
    الحمد لله رب العالمين. العلى القدير. باسط الأرض ورافع السموات الذى أيد أنبياءه بالمعجزات الباهرات. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين خاتم الأنبياء والمرسلين. سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
    اما بعد: ونحن فى بحثنا إذ نتناول معجزات النبى الخاتم محمد ()  باعتبار رسالته خاتمة الرسالات ومبعثه لا بعث بعده فهو رحمة الله للعالمين شاء الله سبحانه أن ينقذ البشرية في الحقبة الأخيرة من تاريخها على حين فترة من الرسل برسالة خاتمة لجميع الرسالات السابقة صالحة لكل زمان ومكان إلى قيام الساعة، فاختار سبحانه لهذه المهمّة عبده ورسوله محمدا () النبي العربي الأمي، وأهله لحمل هذه الرسالة، وجعل له قبل مجيئه وظهوره إلى الدنيا مقدمات وبشارات تنبئ وتبشر بظهوره، وأخذ الله سبحانه الميثاق على جميع الأنبياء بالتصديق بمحمد () إذا جاءهم، ﭧ ﭨ ﭽ ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ    ﮡ  ﮢ  ﮣ   ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ     ﮬ  ﮭﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕﯖ   ﯗ  ﯘﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ   ﭼ[footnoteRef:1]. [1:  سورة آل عمران (الآية – 81) .] 

    ونحن إذ نتناول هذه المعجزات الباهرات. لنوردها بطريق البحث والاستدلال. لا بطريق السرد القصصي فقط- وذلك حتى نستطيع أن نقدم للقارئ سلسلة هذه المعجزات في أسلوب عساه أن يكون مما يلبي الهدف المنشود والغاية المرجوة.
    أن رسول الله () هو رسول الله إلى الناس كافة، فقد جعل الله بينات رسالته ومعجزاته باقية متجددة مع كل عصر؛ تكفي كل أصناف البشر على اختلاف علومهم وثقافاتهم ومداركهم.
    لقد كان علماءنا (رَحِمَهُمْ اللهُ تعالى) على حق في تَثَبُّتِهِمْ وَتَأَنِّيهِمْ في رَدِّ الأحاديث إذا بدت عليها بادرة شبهة، أو تردد العقل في فهمها، ولم يجزم باستحالتها بعد تأكدهم من صحة السند، وسلامة رجاله من أن يكون فيهم كذاب أو ضعيف أو مُتَّهَمٍ. أما المُسْتَشْرِقُونَ فلم يقفوا من رسول الله هذا الموقف بل نقدوا أحاديثه على وفق ما يعرفون من أصول النقد العام لأخبار الناس العاديين، ذلك لأنهم ينظرون إلى الرسول كرجل عادي لم يتصل بوحي، ولم يطلعه الله على مغيبات، ولم يُمَيِّزْهُ عن بني الإنسان بأنواع من المعارف والكرامات، فإذا روي عَنْهُ حديث يُنْبئ عن معجزة علمية لم تكن معروفة في عصره، قالوا: إن هذا موضوع لأنه لا يتفق مع علوم الناس ومعارفهم في عصره، وإذا رُوِيَ لهم حديث عليه صبغة القانون قالوا: إن هذا موضوع لأنه يمثل الفقه بعد نضوجه، ولا يمثله في سذاجته وبساطته في عصر النَّبِيّ والصحابة، وإدا رويت لهم بشارة من الرسول أو إخبار عن أمر يقع للمسلمين في المستقبل، قالوا: إن ظروف النَّبِيّ لم تكن تسمح له أن يقول هذا القول. وهكذا وقفوا من رسولنا - عَلَيْهِ الصَلاَةُ وَالسَّلاَمُ - موقف المنكر لرسالته، المتشكك في صدق ما بلغ به عن الله، المُمَارِي في سمو روحه التي اتصلت بالملأ الأعلى، ففاض منها النور والحكمة والعلم والمعرفة، ولم يكتفوا بذلك بل حملوا على علمائنا لأنهم لم يقفوا منه هذا الموقف. وعلماؤنا معذورون إن لم يتجهوا مع المُسْتَشْرِقِينَ في هذا الاتجاه الخاطئ، لأنهم يؤمنون بمحمد بن عبد الله رسولاً كريماً، أرسله الله إلى الناس أجمعين بشرع محكم، وسعادة شاملة للناس في دنياهم وآخرتهم. فمن أراد البينة وجدها وشاهدها، في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وما بعده، وإلى يومنا هذا، وإلى ما شاء الله . وصلى الله على سيدنا محمد ().


المبحث الأول: الإعجاز في اللغة والإصطلاح
    الإعجاز في اللغة: عَجَزَ- الْعَيْنُ وَالْجِيمُ وَالزَّاءُ أَصْلَانِ صَحِيحَانِ، يَدُلُّ أَحَدُهُمَا عَلَى الضَّعْفِ، وَالْآخَرُ عَلَى مُؤَخَّرِ الشَّيْءِ.
    فَالْأَوَّلُ: عَجِزَ عَنِ الشَّيْءِ يَعْجِزُ عَجْزًا، فَهُوَ عَاجِزٌ، أَيْ ضَعِيفٌ. وَيُقَالُ: أَعْجَزَنِي فُلَانٌ، إِذَا عَجِزْتُ عَنْ طَلَبِهِ وَإِدْرَاكِهِ. وَلَنْ يُعْجِزَ اللَّهَ - تَعَالَى - شَيْءٌ، أَيْ لَا يَعْجِزُ اللَّهُ - تَعَالَى - عَنْهُ مَتَى شَاءَ[footnoteRef:2]. وَفِي الْقُرْآنِ:  ﭧ ﭨ ﭽ ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ   ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﭼ [footnoteRef:3] [2:  مقاييس اللغة، ابن فارس - كتاب العين – باب العين والجيم – مادة ]عجز[، (4/233) .]  [3:  سورة الجن(الآية – 12) .] 

    وَأَمَّا الْأَصْلُ الْآخَرُ فَالْعَجُزُ: مُؤَخَّرُ الشَّيْءِ، وَالْجَمْعُ أَعْجَازٌ، حَتَّى إِنَّهُمْ يَقُولُونَ: عَجُزُ الْأَمْرِ، وَأَعْجَازُ الْأُمُورِ. وَيَقُولُونَ: " لَا تَدَبَّرُوا أَعْجَازَ أُمُورٍ وَلَّتْ صُدُورُهَا "[footnoteRef:4]. [4:  مقاييس اللغة، ابن فارس - كتاب العين – باب العين والجيم – مادة ]عجز[، (4/233) . ] 

    وَمَعْنَى الإِعْجاز الفَوْتُ والسَّبْقُ، يُقَالُ: أَعْجَزَني فُلَانٌ أَي فَاتَنِي؛ وَمِنْهُ قَوْلُ الأَعشى:
فَذاكَ وَلَمْ يُعْجِزْ مِنَ الموتِ رَبَّه ... وَلَكِنْ أَتاه الموتُ لَا يَتَأَبَّقُ
وَقَالَ اللَّيْثُ: أَعْجَزَني فُلَانٌ إِذا عَجَزْتَ عَنْ طَلَبِهِ وإِدراكه. والمُعْجِزَةُ: وَاحِدَةُ مُعْجِزات الأَنبياء، عَلَيْهِمُ السَّلَامُ[footnoteRef:5]. [5:  لسان العرب، ابن منظور – كتاب الزاي – فصل العين المهملة - ]عجز[، (5/370) . الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر الجوهري الفارابي – كتال الزاي – فصل العين – مادة ]عجز[ (3/884) .] 


المبحث الثاني: علم الغيب والسنة
    إن مما لا يخفى أن قضية الإخبار بالغيب قد تحصل لغير النبيِّ، لكن الفرق بين النبي ومدَّعي النبوة أن أخبار الأول كلها صادقة، أما الثاني فالأصل في أخباره الكذب، ولا يصدق منها إلا القليل جدّاً، وقد أخبر النبي () عن استراق الجنِّ لأخبار السماء، ولزيادتهم فيها حتى يكون الخبر الواحد معه مائة كذبة. ويمكن القول بأن تميُّز الرسول () في المعجزات والأحوال تميزٌ تامٌّ، بخلاف الإخبار بالغيب، إذ قد يقع فيه مشاركة من جهة، لكن ـ كما سبق ـ شتان بين الإخبار النبوي عن الغيوب وإخبار الدجالين عنها[footnoteRef:6].  [6:  ينظر: الاعجاز العلمي الى اين، لمساعد بن سلمان الطيار (ص162) .] 

    قال مسلم: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - قَالَ: مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا، وقَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ سُلَيْمَانَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ () ذَاتَ لَيْلَةٍ، صَلَاةَ الْعِشَاءِ، فِي آخِرِ حَيَاتِهِ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ فَقَالَ: «أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ؟ فَإِنَّ عَلَى رَأْسِ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ» قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَوَهَلَ النَّاسُ فِي مَقَالَةِ رَسُولِ اللهِ () تِلْكَ، فِيمَا يَتَحَدَّثُونَ مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ، عَنْ مِائَةِ سَنَةٍ، وَإِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ (): «لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ» يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يَنْخَرِمَ ذَلِكَ الْقَرْنُ.   
    قال ابن الجوزي: هَذَا علم غيب أطلعه الله عز وَجل عَلَيْهِ، وَكَانَ كَمَا قَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَإِنَّهُ قد كَانَ خلق يعمرون فِي ذَلِك الزَّمَان، كسلمان فَإِنَّهُ عَاشَ مِائَتَيْنِ وَخمسين سنة، إِلَّا أَنه لم يبْق أحد بعد مائَة سنة من ذَلِك الْيَوْم تَصْدِيقًا لرَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَفِي هَذَا رد لقَوْل من يزْعم بَقَاء الْخضر، لِأَنَّهُ من بني آدم، وَهُوَ على ظهر الأَرْض[footnoteRef:7]. [7:   كشف المشكل من حديث الصحيحين، لابن الجوزي (2/473) .] 

    أي إنسان يقرأ واحدا من هذه النصوص لا يبقى عنده سؤال ولا اعتراض ولا أي إشكال. لأن المقصود أن ينقرض كل البشر الذي كانوا أحياء على الارض في تلك الليلة قبل تمام مائة سنة. فهو إخبار عن ذلك القرن بالذات
    وهذ واحدة من وجوه الاعجاز التي اخبر بها النبي () الصحابة عن فترة زمنية معينة لن تجد بعدها ممن يعيش من الناس الذين كانوا حاضرين حين مقالته، مع انه كان بالإمكان ان يعيش احد من البشر خارج هذه الفترة، ولكن هذا مما انعم الله به على نبيه () .
    ولهذه النكتة او اللطيفة في الاعجاز لم يُصدّق أحدٌ من الأئمة أحدًا ادّعى الصحبة بعد الغاية المذكورة، وقد ادّعاها جماعة، فكُذِّبوا، وكان آخرهم رَتَن الهنديّ[footnoteRef:8]؛ لظهور كذبهم في دعواهم على ما ذُكر. ثم من لم يُعرَف حاله إلا من جهة نفسه، فمقتضى كلام الآمديّ الذي سبق ومن تبعه ألا تثبُت صحبته[footnoteRef:9].  [8:  قال الذهبي: رَتَنُ الهِنْدِيُّ شَيْخٌ كَبِيْرٌ، مِنْ أَبْنَاءِ التِّسْعِيْنَ. تَجَرَّأَ عَلَى اللهِ، وَزَعَمَ بِقِلَّةِ حَيَاءِ أَنَّهُ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَأَنَّهُ ابْن سِتِّ مائَةِ سَنَةٍ وَخَمْسِيْنَ سَنَةً، فَرَاجَ أَمرُهُ عَلَى مَنْ لاَ يَدْرِي. وَقَدْ أَفردتُه فِي (جُزءٍ) ، وَهَتَكتُ بَاطِلَه. ينظر: سير اعلام النبلاء، للذهبي (22/367).]  [9:   مشارق الأنوار الوهاجة ومطالع الأسرار البهاجة في شرح سنن الإمام ابن ماجه، محمد بن علي (3/10) .] 

    وهذا الاعجاز النبوي يرد قول من ادعى أنه تأخر بعد أبي الطفيل أحد من الصحابة .
   قال مصطفى السباعي: هذا نص الحديث واضح في أَنَّ الرَّسُولَ أَخْبَرَ أَصْحَابَهُ فِي آخِرِ حَيَاتِه قبل وفاته بشهر أن من كان منهم على ظهر الأرض حَيًّا حين قال الرسول تلك المقالة لا يعمر أكثر من مِائَةِ سَنَةٍ، ولم يفطن بعض الصحابة إلى تقييد الرسول بمن هو على ظهرها اليوم فظنوه على إطلاقه وأن الدنيا تنتهي بعد مِائَةِ سَنَةٍ، فنبههم ابن عمر إلى القيد في لفظ الرسول وَبَيَّنَ لهم المراد منه، وكذلك فعل علي بن أبي طالب في رواية الطبراني[footnoteRef:10]. [10:  ينظر: السنة ومكانتها في التشريع الاسلامي، للسباعي (1/279) .] 

    بهذا يكون الحديث معجزة من معجزات الرسول (عَلَيْهِ الصَلاَةُ وَالسَّلاَمُ)، حيث أخبر بأمر مغيب فوقع كما أخبره. ذلك هو ما يفيده نص الحديث من الوقائع المؤيدة له[footnoteRef:11]. [11:  ينظر: المصدر السابق (1/280) .] 

    قال ابن حجر: وقد بين ابن عمر أن مُرَادَ النَّبِيِّ () أَنَّ عِنْدَ انْقِضَاءِ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْ مَقَالَتِهِ تِلْكَ يَنْخَرِمُ ذَلِكَ الْقَرْنُ فَلَا يَبْقَى أَحَدٌ مِمَّنْ كَانَ مَوْجُودًا حَالَ تِلْكَ الْمَقَالَةِ وَكَذَلِكَ وَقَعَ بِالِاسْتِقْرَاءِ فَكَانَ آخِرَ مَنْ ضُبِطَ أَمْرُهُ مِمَّنْ كَانَ مَوْجُودًا حِينَئِذٍ أَبُو الطُّفَيْلِ عَامِرُ بْنُ وَاثِلَةَ وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّهُ كَانَ آخِرَ الصَّحَابَةِ مَوْتًا وَغَايَةُ مَا قِيلَ فِيهِ إِنَّهُ بَقِيَ إِلَى سَنَةِ عَشْرٍ وَمِائَةٍ وَهِيَ رَأْسُ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْ مَقَالَةِ النَّبِيِّ () وَاللَّهُ أَعْلَمُ[footnoteRef:12]. [12:  فتح الباري، لأبن حجر (2/75) .] 

    وقال مسلم: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ دَاوُدَ - وَاللَّفْظُ لَهُ - ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: لَمَّا رَجَعَ النَّبِيُّ () مِنْ تَبُوكَ، سَأَلُوهُ عَنِ السَّاعَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَأْتِي مِائَةُ سَنَةٍ، وَعَلَى الْأَرْضِ نَفْسٌ مَنْفُوسَةٌ الْيَوْمَ»
    إن الموت حق، نؤمن بوقوعه لكل مخلوق حي إيمانا بدهيا محسوسا، لكن الذي يخفى علينا وقت وقوعه بنا  ﭧ ﭨ  ﭽ ﯫ  ﯬ  ﯭ    ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ   ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼﯽ   ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃﰄ  ﰅ      ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ   ﭼ [footnoteRef:13]، ولو علم الناس نهاية عمرهم لأهملوا العمل، حتى يقرب الأجل، فأخفى الموعد، ليتوقع الكيس قربه، فيسعى ليل نهار، وليعمل لدنياه، كأنه يعيش أبدا، ويعمل لآخرته كأنه يموت غدا. ولما كان الإنسان مطبوعا على حب الاستطلاع، ومعرفة المجهول، ويخاف الفجأة القاضية كثر السؤال عن الساعة، وموعدها، من منكريها، ومن المؤمنين بها، وكان الجواب واحدا،  ﭧ ﭨ  ﭽ ﯯ  ﯰ  ﯱ   ﯲ  ﯳﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ    ﯾ     ﯿﰀ  ﰁ    ﰂ  ﰃ  ﰄﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉﰊ  ﰋ  ﰌ       ﰍ   ﰎﰏ  ﰐ  ﰑ   ﰒ  ﰓ  ﰔ  ﰕ  ﰖ      ﰗ  ﰘ    ﰙ  ﰚ   ﭼ[footnoteRef:14]  ولكن إذا جاء الأجل لا تستأخرون ساعة ولا تستقدمون، فعيشوا ما تعيشون، ولن يعيش أحد منكم - معشر الصحابة المخاطبين - أكثر من مائة عام أوحى إلي ربي بذلك، وهو علام الغيوب[footnoteRef:15]. [13:  سورة لقمان (الآية- 34) .]  [14:  سورة الأعراف (الآية -187) .]  [15:  فتح المنعم شرح صحيح مسلم، لموسى شاهين (9/587) .] 

    مع أن هذا الحديث الذي كان في الواقع معجزة من معجزات الرسول () ينقلب في منطق النقد الجديد الذي دعا إليه صاحب " فجر الإسلام " إلى أن يكون مكذوباً مُفْتَرًى!. أما كيف وقف الأستاذ هذا الموقف، وكيف حكم بكذب هذا الحديث فَهَهُنَا محل العبرة، وهذا ديدن كل من يرد الطعن في هذا الدين ممن يحسبون على اهله، ولهم من الله جزاء ما يصنعون[footnoteRef:16]. [16:  ينظر: السنة ومكانتها في التشريع، للسباعي (1/280) .] 















المبحث الثالث: الإعجاز والطب النبوي
    قال البخاري: حَدَّثَنَا جُمْعَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمٍ، أَخْبَرَنَا عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« مَنْ تَصَبَّحَ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةً، لَمْ يَضُرَّهُ فِي ذَلِكَ اليَوْمِ سُمٌّ وَلاَ سِحْرٌ»[footnoteRef:17]. [17:  صحيح البخاري – كتاب الأطعمة – باب العجوة (7/80) (5445) .] 

    العجوة ضرب من أجود تمر المدينة وألينه وقال الداودي هو من وسط التمر وقال بن الأثير العجوة ضرب من التمر أكبر من الصيحاني يضرب إلى السواد وهو مما غرسه النبي صلى الله عليه وسلم بيده بالمدينة وذكر هذا الأخير القزاز.
    قال القسطلاني: إنما هو من بركة دعوة سبقت كما قاله الخطابي، وقال النووي: تخصيص عجوة المدينة وعدد السبع من الأمور التي علمها الشارع ولا نعلم نحن حكمها فيجب الإيمان بها، وقال المظهري: يحتمل أن يكون في ذلك النوع هذه الخاصية[footnoteRef:18]، وفي سنن أبي داود من حديث جابر وأبي سعيد الخدري مرفوعًا "العجوة من الجنة وهي شفاء من السم"[footnoteRef:19]. وفي رواية أبي ضمرة من تمر العالية، والعالية القرى التي في الجهة المتعالية من المدينة وهي جهة نجد (لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر)، وعند النسائي من حديث جابر رفعه: العجوة من الجنة وهي شفاء من السم ببركة دعوته -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لتمر المدينة لا لخاصية في التمر[footnoteRef:20]. [18:  ينظر: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، لشمس الدين البِرْماوي (14/47) .]  [19:  إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، للقسطلاني (8/241) .]  [20:  المصدر نفسه (8/410) .] 

    وقال القرطبي: إن الشفاء بالعجوة من باب الخواص التي لا تدرك بقياس ظني قال: ومن أئمتنا من تكلف لذلك فقال: إن السموم إنما تقتل لإفراط برودتها فإذا دام على التصبح بالعجوة تحكمت فيه الحرارة وأعانتها الحرارة الغريزية فقاوم ذلك برودة السم ما لم يستحكم، لكن هذا يلزم منه رفع خصوصية عجوة المدينة بل خصوصية العجوة مطلقًا بل خصوصية التمر فإن الأدوية الحارة ما هو أولى من التمر وتخصيص السبع لا يعلمه إلا الله ومن أطلعه الله عليه، وقول ابن القيم: إنه إذا أديم أكل العجوة على الريق يخفف مادة الدود ويضعفه أو يقتله فيه إشارة إلى أن المراد نوع خاص من السم، لكن سياق الحديث يقتضي التعميم لأنه نكرة في سياق النفي ويبقى القول في السحر فالمصير إلى أن ذلك من سرّ دعائه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لتمر المدينة ولكونه غرسه بيده الشريفة أولى[footnoteRef:21]، وتبقى احتمالية التعميم أكثر فائدة. ويكون التقييد بذلك خرج مخرج الغالب إذ ذاك[footnoteRef:22]. [21:  المصدر نفسه (8/410) .]  [22:  منحة الباري بشرح صحيح البخاري المسمى «تحفة الباري»، زين الدين أبو يحيى السنيكي (8/560) .] 

   وهذا من باب إصلاح المواد بعضها ببعض، وهو أصل من أصول الطب قديماً وحديثاً، وذلك أن الأطباء يرون أن غالب المواد تحتوي على مضار ومنافع، وأنه ينبغي عند استعمالها إصلاح بعضها ببعض، وينصحون لمن تناول طعاماً بارداً بطيء الهضم أن يصلحه بطعام حار هاضم ليزيل ضرر هذا بهذا، وهذا ما فعله رسول الله ()[footnoteRef:23]. [23:  منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري، لحمزة محمد (5/151) .] 

    دل هذا الحديث على فضل عجوة المدينة وفائدتها الطبية في مقاومة السموم والسحر ودفع تأثيرهما والوقاية من أذاهما وضررهما جسمياً ونفسياً، فإنها سلاح قوي ضد الإِصابة بالسم أو بالسحر يقضي عليهما، ويبطل مفعولهما، فإذا تناول المرء كل يوم صباحاً سبع تمرات من عجوة المدينة بالذات، لم يضره شيء من السم أو السحر كما قال – (). والتحقيق أن هذه الفائدة الطبية المذكورة في هذا الحديث لا توجد إلاّ في عجوة المدينة، لما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها " أنّ رسول الله – () قال: " إن في عجوة العالية: شفاءً أو إنها ترياق أول البكرة " أخرجه مسلم، وفي رواية " في عجوة العالية أول البكرة على ريق النفس شفاء من كل سحر أو سم " أخرجه أحمد في " مسنده ": قال ابن القيم: ونفع هذا العدد من هذا التمر من هذا البلد من هذه البقعة بعينها من السم والسحر بحيث يمنع إصابته من الخواص التي لو قالها أبقراط وجالينوس وغيرهما من الأطباء لتلقاها عنهم الأطباء بالقبول والإِذعان والانقياد، مع أن القائل إنما معه الحدس والتخمين والظن، فمن كلامه كله يقين وقطع أولى أن تتلقى أقواله بالقبول والتسليم وقال في موضع آخر: " ولكن من شروط انتفاع العليل بالدواء، قبوله واعتقاد النفع فيه، فتقبله الطبيعة فتستعين به على دفع العلة. حتى إن كثيراً من العلاجات تنفع بالاعتقاد وحسن القبول، وكمال التلقي[footnoteRef:24]. [24:  ينظر: منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري، لحمزة محمد (5/152) . الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ومعه بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني، أحمد بن عبد الرحمن للساعاتي (17/167) .] 

    وهذا ادق ما ينصح به الاطباء في زماننا اليوم، يجب أن يكون لدى المريض القناعة التامة بالعلاج الذي يستخدمه، وانه على ثقة تامة بفعل هذا الدواء.
    قال الكوراني: يروى أن العجوة من الجنَّة، وغرس في الجنَّة لرسول الله ()، وأمَّا عدد السبع، فإن كثيرًا من الأحكام منوط بها لسر جعله الله فيه[footnoteRef:25]. [25:  الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، احمد الكوراني (9/123) .] 

ومعظم أحاديث الطب إن لم تكن كلها إنما ساقها النبي () مساق القطع واليقين مما يدل على أنها بوحي من الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى . والذي يهمني من كل هذا أن أنزع من نفوس النابتة التي نبتت فزعمت أن الطب النبوي من قبيل الأمور الدنيوية التي تحتمل الخطأ والصواب هذا الزعم الباطل الذي لم يقم عليه دليل، بل قامت ضده كثير من الأدلة[footnoteRef:26]. [26:  ينظر: دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين، لمحمد بن محمد بن سويلم أبو شُهبة (ص343) .] 

    وختامًا: أن التمر عامة يساعد على تليين الأمعاء وتنشيط حركتها لاحتواء أنواعه جميعًا على نسب متفاوته من الألياف السليولوزية كما أن التمر يحتوي على عناصر غذائية هامة مثل: السكريات والنشويات والبروتينات والأملاح والمعادن والفيتامينات والماء والسيليولوز، فهو مفيد في الوقاية من البواسير، وفي منع النزف بسببها، أو التقليل من حدوثه لاحتوائه على فيتامين، والذي يعمل على تقوية جُدُر الأوعية الدموية. ومن أحسن ما وُصف به التمر إجمالاً أنه: فاكهة وغذاء ودواء وشراب وحلوى. هذا، وقد صُنّف في ذكر التمر ومنافعه المطوّلات من الكتب، ويحسن بالمسلم الاطلاع على بعضها[footnoteRef:27]. [27:  ينظر: التحصين من كيد الشياطين، د خالد الجريسي (1/239) .] 

    إذ أثبت للعجوة فائدة، وحض على أكلها، ومن المقرر حتى في الطب الحديث أن العجوة مُغَذِّيَةٌ، منشطة للجسم، مبيدة للديدان المنتشرة فيه، ولا شك أن الأمراض الداخلية من تعفن الأمعاء وانتشار الديدان سموم تُودِي بحياة الإنسان إذا استفحل أمرها. وإذاً فالحديث من حيث معالجة العجوة للسموم؟ بالجملة، صادق لا غبار عليه. وأن هذا علاج وصفه - عَلَيْهِ الصَلاَةُ وَالسَّلاَمُ -، وهو الذي لا ينطق عن الهوى. لا أشك في أن ذلك يُحَدِّث أثراً طيباً في نفس المسحور، وإذا كان الطب الحديث لم يوفق في اكتشاف سائر خواص العجوة حتى الآن. أفليس من الخطأ، التسرع إلى الحُكْمِ بوضعه، وهل اِدَّعَى أحد أن الطب انتهى إلى غايته، أو أنه اكتشف كل خاصة لكل من المأكولات والمشروبات والنباتات والثمار التي في الدنيا؟ أن إقدام بعض (المعاصرين) الطاعنين في الاسلام من اهل جلدته على القطع بتكذيب هذا الحديث جُرْأَةٌ بالغة منهم لا يمكن أن تقبل في المحيط العلمي، مع ان هناك (المتأخرين)[footnoteRef:28] ممن لم يرقهم الخبر وحجتهم ضعيفة، بأي حال: ما دام سنده صحيحاً بلا نزاع، وما دام متنه صحيحاً على وجه الإجمال، ولا يضره بعد ذلك أن الطب لم يكتشف حتى الآن بقية ما دل عليه من خواص العجوة، ويقيناً أنه لو كان لدى المسلمين الحريصين على سنة نبيهم معاهد طبية راقية أو لو كان تمر العالية موجوداً عند الغَرْبِيِّينَ، لاستطاع التحليل الطبي الحديث أن يكتشف فيه خواص كثيرة: ولعله يستطيع أن يكتشف هذه الخاصة العجيبة، إن لم يكن اليوم ففي المستقبل إن شاء الله. ولتضاف هذه الخاصية الى الإعجاز النبوي الشريف[footnoteRef:29]. [28:  قال ابن حجر (رحمه الله) وقد تكلم في ذلك المازري وعياض بكلام باطل فلا يغتر به، ولم يظهر لي من كلامهما ما يقتضي الحكم عليه بالبطلان بل كلام المازري يشير إلى محصل ما اقتصر عليه النووي وفي كلام عياض إشارة إلى المناسبة فقط والمناسبات لا يقصد فيها التحقيق البالغ بل يكتفى منها بطرق الإشارة. ينظر: المعلم بفوائد مسلم، للمازري (3/121)، فتح الباري، لأبن حجر (10/240).]  [29:  ينظر: السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، للسباعي (1/285) . ] 







المبحث الرابع: التجديد وصلته بالإعجاز
    قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ شَرَاحِيلَ بْنِ يَزِيدَ الْمُعَافِرِيِّ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فِيمَا أَعْلَمُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ () قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا»[footnoteRef:30]. [30:  سنن ابي داود – كتاب الصيد – باب ما يذكر في قرن المائة (4/109) (4291) . قال الألباني: صحيح] 

    بعد أن اكتمل صرح النبوة بمبعث محمد () خاتم الرسل للبشرية عامة، اقتضت حكمة الله تعالى أن يبعث من علماء هذه الأمة بين الحين والآخر من يجدد هذا الدين وينفي عنه طواريء القرون وعوادي الزمن، فكان علماء الأمة المجددون لدينا كأنبياء بني إسرائيل، وقد اخبر الرسول () ببعث مجدد لهذا الدين على رأس كل مائة سنة، وهي بشرى لأمة الإسلام ببقاء دينها صحيحاً غير مدخول، الى قيام الساعة[footnoteRef:31].  [31:  ينظر: محاضرات في الحديث التحليلي، ابو لبابة الطاهر حسين (114-115) .] 

    أن يقيض لهذه الأمة (على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها) قال المناوي: رجلاً أو أكثر أي يبين السنة من البدعة ويدل أهلها قال ابن كثير وقد ادعى كل قوم في أمامهم أنه المراد والظاهر حمله على العلماء من كل طائفة، وقال العلقمي: معنى التجديد إحياء ما أندرس من العمل بالكتاب والسنة والأمر بمقتضاهما وأعلم أن المجدد إنما هو بغلبة الظن بقرائن أحواله والانتفاع بعلمه[footnoteRef:32]. [32:  السراج المنير شرح الجامع الصغير في حديث البشير النذير، للشيخ علي العزيزي (1/396).] 

    لقد بشر الرسول () أمته ببعث من يجدد لها دينها على رأس كل مائة سنة، لا سيما وللحق اعداء وخصوم كثيرون عملوا ويعملون على نشر الباطل وتعطيل الشريعة وإفساد الفطرة بدعاوى زائفة  متمحلة، ضاعف من سطوتها ضعف الامة وتخاذل قادتها، وطغيان اعدائها وتفوقهم عليها ماديا، من هنا كانت الحاجة الى هذا المجدد لنصرة الشريعة، وتصحيح المسار عند الحاجة الى ذلك[footnoteRef:33].  [33:  محاضرات في الحديث التحليلي، ابو لبابة الطاهر حسين.] 

    قال النووي: وفي هذا الحديث معجزة ظاهرة، فإن هذا الوصف مازال بحمد الله تعالى من زمن النبي () إلى الآن، ولا يزال حتى يأتي أمر الله المذكور في الحديث، وفيه دليل لكون الإجماع حجة، وهو أصح ما استدل به له من الحديث[footnoteRef:34]. [34:  ينظر: فتح المنعم شرح صحيح مسلم، د موسى شاهين (7/597) .] 

    لذلك امكن القول أن من معجزات النبي تنبؤه ببعض الأحداث الغيبية المستقبلية، وقد تحقق الآن الكثير منها مما يدل على صدقه، وهذه الأحاديث خير شاهد. ولمرور الزمن وتوالي السنين اثر واضح في توهين قوة الاجساد واضعاف وهج الأنساق الفكرية، فالمجدد يصلح ما افسده تقادم الزمن فيدحر البدع حتى يدحضها.  
    قال الحافظ ابن حجر: ونظير ما نبه عليه ما حمل عليه بعض الأئمة حديث" إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها" أنه لا يلزم أن يكون في رأس كل مائة سنة واحد فقط، بل يكون الأمر فيه كما ذكر في الطائفة، وهو متجه، فإن اجتماع الصفات المحتاج إلى تجديدها لا ينحصر في نوع من أنواع الخير، ولا يلزم أن تجتمع خصال الخير كلها في شخص واحد، إلا أن يدعي ذلك في عمر بن عبد العزيز، فإنه كان القائم بالأمر على رأس المائة الأولى، باتصافه بجميع صفات الخير، وتقدمه فيها، ومن ثم أطلق أحمد أنهم كانوا يحملون الحديث عليه، وأما من جاء بعده فالشافعي وإن كان متصفا بالصفات الجميلة إلا أنه لم يكن القائم بأمر الجهاد والحكم بالعدل، فعلى هذا كل من كان متصفا بشيء من ذلك عند رأس المائة هو المراد، سواء تعدد أم لا[footnoteRef:35]. [35:  فتح الباري، لأبن حجر (13/295) .] 


لقد بين الحديث مسائل مهمة:
1- أن الإسلام دين رباني الهي محفوظ بحفظ الله، وسيبقى قائما نقيا متجددا بالعلماء المجتهدين المجدين على مر الزمن.
2-  من معجزات النبي تنبؤه ببعض الأحداث الغيبية المستقبلية، وقد تحقق الآن الكثير منها مما يدل على صدقه.
3-  العلم والعمل والأخذ بأسباب التقدم والقوة، وهي الطريق الأوحد لنصرة الإسلام وتجديد معالمه بالقضاء على البدع، وإحياء السنن وحل المشكلات المستجدة التي تواجهها حلولًا اسلامية.
4-  على المسلمين مواجهة الجهل، وتطبيق فريضة التعلم.
5-  ان للمجدد مهام أهمها الحفاظ على ربانية الإسلام وإلاهيته.
6-  صد الغارات الظالمة التي يشنها الملاحدة والصليبيون والجهلة على الإسلام ويبين للناس بجلاء كمال الشريعة الإسلامية وسماحتها ومرونتها ووسطيتها، وأنها صالحة لكل زمان ومكانز 
  
 

أهم النتائج والتوصيات التي تم التوصل اليها من خلال البحث:
1- من معجزات النبي تنبؤه ببعض الأحداث الغيبية المستقبلية، وقد تحقق الآن الكثير منها مما يدل على صدقه.
2- على الدعاة وكل من يدعو إلى دين الإسلام أن يهتموا بجوانب الإعجاز للقرآن والسنة في العقيدة والأخلاق والتشريع والمعاملات والعبادات.
3- أن يظل الإعجاز خطاب الدعوة بجانب تعاليم الإسلام شاهدين على أن مصدر هذا الدين هو الله عز وجل وصدق رسالة محمد () . 
4- تقويم الأعمال التي تناولت الإعجاز في السنة النبوية.
5- أن الإسلام كله معجز، والرسول عليه الصلاة والسلام معجز بذاته وباتصاله الدائم بالوحي. وعلينا نحن المسلمين أن نتجنب الوقوف عند الإعجاز ونشغل به عن تشريعات الإسلام وتوجيهاته الأخلاقية وعن سيرة سيد الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام.
6- هناك متربصين يحاولون الإساءة الى تلك المعجزات بالرغم من ثبوت ورودها الينا .
7-  إن الدعوة بالعلم إنما تكون بمثل ما سار عليه أهل الغرب والشرق، فنجاريهم بالأبحاث والمكتشفات، لا أن نقول لهم: ما توصلتم إليه فإنه في كتابنا، وهذا يدل على صدقه فآمِنوا.
8- عدم الإنجراف وراء أتباع المُسْتَشْرِقِينَ من المُسْلِمِينَ كمؤلف " فجر الإسلام " فمن المؤسف أنهم انساقوا في ذلك الاتجاه، ولم يفطنوا إلى خطأ تلك الطريقة وخطورتها والدس في الدعوة إليها. فأخذوا ينعون على علمائنا تقصيرهم في نقد المتن، غير مستمسكين من الحجج إلا بما أتى به المُسْتَشْرِقُونَ.
9-  أن الإسلام دين رباني الهي محفوظ بحفظ الله، وسيبقى قائما نقيا متجددا بالعلماء المجتهدين المجدين على مر الزمن، ولا يضره من حاربه او خذله إن الله نعم المولى ونعم النصير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.
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